
داعـــــش تســـــحب البســـــاط مـــــن تنظيـــــم
القاعدة في اليمن

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

انفجــارات واغتيــالات وكــواتم وعبــوات وغيرهــا مــن الوسائــل اســتخدمها تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في
حربـه مـع الحـوثيين وقـوات علـي عبـد الله الصالـح بعـد الانقلاب الحـوثي المسـلح علـى السـلطة نهايـة

العام الماضي.

فلا يمر يوم إلا وتطالعنا وسائل الإعلام اليمنية والعالمية بأخبار مفادها اغتيالات لعناصر من جماعة
الحوثي أو تفجير مسجد لهم أو تفجير عبوة ناسفة على أحد رموزهم، وغالبًا ماتوجَه الاتهامات إلى

تنظيم الدولة.

هذه الاتهامات الموجهة لداعش كانت في أغلبها صائبة لأن التنظيم سرعان ما يقوم بتبني العمليات
إما ببيانات مكتوبة أو كلمات صوتية أو إصدارات مرئية توثق حيثيات العملية.

المتابع للمشهد اليمني الذي تحول إلى حرب أهلية بين قوتين متعارضتين في البلاد وهما قوة عبد
الملـك الحـوثي وعلـي عبـد الله صالـح في مواجهـة الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي والمـوالين لـه،
يلاحــظ كيــف أصــبح هــذا المشهــد دمويًــا بســبب التــدخلات الخارجيــة للســيطرة علــى اليمــن وبســبب
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دخول عنصر جديد رأى العديد من المراقبين أن مسألة ظهوره في اليمن مسألة وقت وترتيب قبل
الظهور القوي والمتزن.

هذا العنصر الجديد هو تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن تمدده الرسمي الى اليمن، حيث شكل
ظهوره الحل والمشكل للشعب اليمني في آن واحد لعدة أسباب يطول ذكرها.

فالمشكلــة تكمــن أن ظهــوره يعــني تجييشًــا إعلاميًــا غــير مســبوق ضــده ربمــا يتحمــل عــواقب هــذا
التجييـش الشعـب اليمـني الـذي أصـبح تـوفير الأمـن والغـذاء أبـرز مطـالبه بعـد الفتنـة السياسـية الـتي
ــالبلاد، كذلــك تكمــن المشكلــة أن ظهــور داعــش في اليمــن يعــني ورقــة ضغــظ قويــة في يــد عصــفت ب
الحوثيين الذين كان لهم السبق في قتال تنظيم القاعدة في فترة حكم الرئيس السابق علي عبد الله
ير إعلاميــة أن النظــام اليمــني الســابق مــد يــد الصــلح للحــوثيين بهــدف كــدت عــدة تقــار صالــح، فقــد أ
يـة التامـة في التعـاون في محاربـة تنظيـم القاعـدة وهـو مـا يمكـن أن يكـون الآن، فللنظـام الـدولي الحر

تقديم المساعدات والتسهيلات للحوثيين بهدف قتالهم مسلحي التنظيم.

ســلبيات ظهــور داعــش في اليمــن عديــدة ولكــن يــرى آخــرون أن ظهــور تنظيــم الدولــة الإسلاميــة هــو
الحل؛ فالشعب اليمني الموالي للشرعية اليوم أصبح مستعدًا للتحالف مع أي كان من أجل الإطاحة
بـالحوثيين واسـتعادة العاصـمة صـنعاء، والتنظيـم بفضـل عقيـدته القتاليـة الشرسـة يمكنـه أن يقاتـل
يــق أســاليبه القتاليــة المعروفــة وهــو مــا يزعــ الجماعــات المســلحة الحــوثيين والإثخــان فيهــم عــن طر

الموالية للحوثي وصالح.

كذلك فإن تنظيم الدولة في اليمن يمني النشأة فكل المنتمين إليه يمنيون منشقون عن القاعدة أو
متعـاطفون معـه انتظـروا ظهـوره لمبيـاعته والالتحـاق بـه هـذا مـع أخـذ عين الاعتبـار الطبيعـة السـكانية
يــة لليمــن فــأي ملتحــق بــالتنظيم يعــني أن عشيرتــه ســيكون لهــا موقفــان لا ثــالث لهمــا إمــا العشائر

التعاطف مع التنظيم أو الحيادية.

لهـذه الاعتبـارات أصـبح ظهـور داعـش في اليمـن يمثـل الحـل والمشكـل ويمثـل مشكلاً آخـر علـى أرض
الواقـع مـع فصـيل مسـلح آخـر وهـو تنظيـم القاعـدة المتمثـل بأنصـار الشريعـة اليمنيـة الذيـن وإن كـان
موقفهم الرسمي من إعلان التنظيم الخلافة الإسلامية غير معلن إلا أن تغريدات منتمين إليهم في
شبكات التواصل الاجتماعي تبين أن الاتجاه العام لتنظيم القاعدة في اليمن رافض لتمدد التنظيم

إلى اليمن لأنه شق للصفوف حسب تعبير بعضهم.

الأمر المؤكد أن أنصار الشريعة في اليمن تمر بأصعب مرحلة منذ ظهورها بسبب الضربات الخاطفة
والناجحة من الطائرات الأمريكية بدون طيار التي استهدفت معظم قياديي التنظيم وأردتهم قتلى؛
ما أحدث فراغًا قياديًا كبيرًا في صفوفهم خاصة بعد استهداف زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

ناصر الوحيشي وهو ما أحدث حملة تشكيك كبيرة في إمكانية وجود جواسيس بينهم.

كل هذه الأسباب جعلت نجم التنظيم يسطع على الساحة اليمنية التي أعلن داعش عن وجوده
الرسمي والقوي فيها من خلال تفجير مسجد يرتاده الحوثيون وتصفيته لعدد من الجنود الحوثيين



كثر من قيادي حوثي، وآخر هذه العمليات الكبرى السيطرة على ثكنة جردان وتبنيه لعملية اغتيال أ
العســكرية التابعــة للحــوثيين في مدينــة عتــق في محافظــة شبــوة واغتنــامه أســلحة وذخــائر متنوعــة

تساهم في إطالة عمر التنظيم في اليمن.

العمليات النوعية التي حققتها داعش اليمن والتوثيق الإعلامي لها والنشر الواسع لها على شبكات
التواصل الاجتماعي والمواقع المتعاطفة معها، حول التنظيم من مجرد مراقب للمشهد اليمني ينتظر
الفرصـة للمشاركـة في بعـض العمليـات إلى صـانع لهـا وموجـع في بعـض الأحيـان وسـط غيـاب تنظيـم

القاعدة في اليمن إعلاميًا وافتراضيًا في الفترة الأخيرة بسبب الضربات الموجعة التي تلقاها.

من الواضح جدًا أن داعش اليمن استطاع في فترة وجيزة أن يعجل بتدخل تحالف عربي جديد تحت
مســمى عاصــفة الحــزم لــكي يمنــع الحــوثيين مــن الســيطرة الكاملــة علــى الحــدود اليمنيــة الســعودية
كـبر وذلـك مـن خلال الظهـور لـدى اليمنيين في وإغلاق المجـال أمـام التنظيـم لكسـب حاضنـة شعبيـة أ
ثوب المنقضين من المد الفارسي، لهذا استغلت داعش هذا التدخل وقامت بعمليات موجعة ضد

الحوثيين الذين أنهكتهم الجبهات العديدة التي يقاتلون فيها.

المراقبــون والمحللــون في العــالم يقولــون إن التنظيــم الآن في مرحلــة إنهــاك العــدو وينتظــر الفرصــة لكسر
شوكته وفرض سلطانه في المناطق المتواجد فيها لذلك يسعى التنظيم إلى إطالة أمد الحرب واجتناب
الصراع والحرب مع أنصار الشريعة التي بان بالكاشف أنه قد سحب منها بساط تصدر المشهد اليمني
حتى غدت أخبار العمليات التي يقوم بها تنظيم القاعدة في اليمن شاذة أمام ما يقوم به داعش وهو
مــا قــد يعجــل بأفــول نجــم قاعــدة اليمــن وانصــهارها التــام ومبايعتهــا لــداعش خاصــة بعــد الضربــات

الموجعة التي راح ضحيتها أغلب قيادييها الرافضين لتمدد تنظيم الدولة الإسلامية إلى اليمن.
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